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في احتفال عام 2011 توقفت 
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مازحً »يا ويلكم إن طلعتوها 
أحلى مني«

ــل الــشــيــخ  ــراحـ كــــان صــاحــب الــســمــو الـ
ــد يـــقـــول لــــي دومــــــا »أنــــت  ــمــ صـــبـــاح اأحــ
صــحــافــيــة زيـــنـــة... بـــس لـــو مـــا تــســألــن«. 
ــزاع الــــجــــواب  ــ ــتـ ــ وكــــانــــت كـــلـــمـــة الــــســــر انـ

»شدعوه يا حافظ كلها كلمتن«!
لفظة نسائية  الكلمة، وهــي  لــه  تـــروق 
قـــديـــمـــة يــــنــــدر اســـتـــخـــدامـــهـــا بــــن أبـــنـــاء 
ــاء والـــعـــتـــاب...  جــيــلــي وتــعــبــر عـــن الــــرجــ
وكنت أتعمد اســتــخــدام كلمة غــارقــة في 
الشيء  بعيدة بعض  بــدت  ولــو  امحلية، 
أنــي كويتية  لتمرير رســالــة  امهنية،  عــن 
قبل أن أكون صحافية... وكانت تروق له 

الكلمة فيبتسم، ثم يصرح.
فـــي الــســطــور الــتــالــيــة، مــقــتــطــفــات من 
أختصر  نــيــويــورك«  فـي  »كويتية  كــتــاب 
من خالها مواقف كانت لي دروســا في 
مدرسة »صباح اأحمد« أكون بكل فخر 

خريجة لتلك امدرسة.

حكمة حاكم
السمو  صاحب  حضرة  مكتب  دخلت 
ــكـــويـــت الــــراحــــل الـــشـــيـــخ صــبــاح  أمـــيـــر الـ
اأحمد للمرة اأولى حن كان نائبا أول 
موعد  دون  مــن  الــــوزراء  لرئيس مجلس 
لــديَ موعد  مسبق، في اليوم نفسه كــان 
ســـابـــق مــــع مــــســــؤول أقـــــل رتـــبـــة بــكــثــيــر، 
ــات عــمــلــي،  ــ ــاعـ ــ ــع سـ ــ ــد مـ ــ ــوعـ ــ ــــارض امـ ــعـ ــ تـ
فاضطررت أخــذ إجــازة من جهة عملي 
إلــيَ،  بالنسبة  امــوعــد  أهمية  الحكومي 
وفي وقت ومكان اموعد امحددين رفض 
ذلك امسؤول استقبالي، تعذر بانشغال 
مفاجئ ولم يحدد لي موعدً آخر )حتى 
املغى  امــوعــد  ــادرت محبطة مــن  غـ اآن( 
ــهـــدرة، وقــــررت اســتــثــمــارهــا  ــازة امـ ــ واإجــ
الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة،  إلــــى وزارة  بـــالـــذهـــاب 
ــهـــام تــغــطــيــتــهــا فــــي جــريــدتــي  تـــولـــيـــت مـ
للتو، وعــنــدمــا وصــلــت صــادفــت السفير 
أحمد الفهد، مدير مكتب الشيخ صباح، 
ــــودي، ودعــــانــــي الـــى  ــــوجـ ــغ الـــشـــيـــخ بـ ــلـ أبـ
دخول مكتبه، من دون طلب، دخلت غير 
أغلق مسؤول  الــذي  اليوم  ففي  مصدقة، 
صغير بابه في وجهي كان أكبر مسؤول 
يفتح باب مكتبه على مصراعيه أمامي، 
أي حن يغلق في وجهك باب يفتح الله 

أمامك بابا لم تطرقه.
فــي ذلــك الــلــقــاء، بعيدً عــن الرسميات 
ولو قلياً، سألت سموه: أي األقاب أحب 

إليك؟ فأجاب: صباح اأحمد.
الــلــقــاء حكاية  لـــي ســمــوه خـــال  روى 
صــحــافــيــة أمــيــركــيــة الــتــقــاهــا أثـــنـــاء غــزو 
الكويت في سنة 1990، في مقر الحكومة 
الــكــويــتــيــة امــوقــتــة فــي الــطــائــف، انتقلت 
ــرب تـــحـــريـــر الــكــويــت  ــ ــده لــتــغــطــيــة حـ ــعـ بـ
ميدانيا، وكيف سافرت هذه الصحافية 
العالم وهي فتاة، وتحملت  أقاصي  إلى 
ــاق واأخـــــطـــــار رغـــــم صـــغـــر ســنــهــا،  ــشــ امــ
لتكون في قلب الحدث فقط، رغم أن لديها 

فرصا كثيرة أعمال أسهل وأفضل.
 قـــال إن »ثــمــة فــرصــا تــاريــخــيــة تضع 
ــان فــــي قـــلـــب الــــتــــاريــــخ، شــــاهــــدً ا  ــســ اإنــ
مشاهدً، وصانعا ا سامعا، وهي فرص 

تستحق التضحية أجلها«.
ــل نــقــلــهــا رجـــــل الــكــويــت  ــائــ ثـــــاث رســ
رحبة  دروب  ثمة  اأول:  لقائه  فــي  اأول 
خلف اأبــواب اموصدة، اأسماء تستمر 
ــشـــــاق تــنــتــهــي  ــر، امـــ ــيـ ــغـ ــتـ ــيــــات تـ ــمــ وامــــســ
ــاريــــخ يـــبـــقـــى. شــكــلــت حـــكـــم حــكــيــم  ــتــ والــ
الــكــويــت وحــاكــمــهــا الــثــاث نــقــلــة نوعية 
في تجارب حياتي كافة، سواء امهنية أو 

الشخصية.

الدرس اأول من الرجل اأول
حـــدث لــي مــوقــف، عــنــدمــا كـــان الشيخ 
صـــبـــاح يـــدلـــي بــتــصــريــح لــلــصــحــافــيــن، 
فاتصلت بمديري أسأله أن يقترح علّي 
القاري، كان  الجرف  ســؤااً فاقترح عليَ 
للتو،  أنــهــى تصريحاته  الــشــيــخ صــبــاح 
ــام ســيــارتــه اســتــوقــفــتــه لــلــســؤال عن  ــ وأمـ
الــجــرف الــقــاري قــال لــي: شفيه؟ قلت له: 
مادري... يعني هل من جديد؟ يومها قال 
لي بالحرف: لكي تكوني صحافية يجب 
أن يكون لديك اطاع على اموضوع الذي 

ستسألن عنه.
أبــوابــهــا، وأقفل  صعد ســيــارتــه، أغلق 
الشباك ثم لوّح بيديه وغادر، كانت تلك 
ثمة  منهج حياة،  لتكون  كافية  الكلمات 
مثل كويتي يقول: كل طراق بتعلومة، أي 
تلقيت  لــي  وبالنسبة  درس،  صفعة  كــل 
أكبر درس بأكبر صفعة من أكبر رجل في 
الــبــلــد، ا يــؤمــن الشيخ صــبــاح بالتلقن 
للتعليم، لكنه يؤمن بالتوبيخ، أو لنقل: 
قسوة امحب ليصنع منك إنسانا أفضل 
ابتسامته  تمحوها  مــســاء  قــســوتــه  لــكــن 

صباحا.
كــــــــام الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح عــــــن الــــجــــرف 
ــــق عــاقــتــي بــوســائــل البحث 

ّ
ــقـــاري وث الـ

احقا، كان ذلك في بدايات عصر غوغل، 
قــبــل الــهــواتــف الــذكــيــة، وكــانــت الــجــريــدة 
تحرص على مكافأتي بأحدث التقنيات، 
كنت أول مــحــررة فــي »الــــراي« تستخدم 
ــداه لــــي رئــيــس  ــ ــ ــــذي أهـ ــــوب« الــ »اب تــ الـــــــــ
الـــتـــحـــريـــر فــــي عـــصـــر الـــكـــتـــابـــة الـــورقـــيـــة 

باأزرق وتصحيحها باأحمر.
في أحد اأيام تعرضت لوعكة صحية، 
في  العربية  القمة  عشية  العشاء  وجبة 
ــرم الـــشـــيـــخ، الـــتـــي شـــهـــدت خـــافـــا بن  شــ
خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن امـــغـــفـــور له 
والــقــذافــي،  عبدالعزيز  بــن  عبدالله  امــلــك 
ــدأت عــمــلــي  ــلـــيـــه، بـــــ وفـــــي الــــيــــوم الـــــــذي يـ
الشيخ صــبــاح حول  قــوي مــن  بتصريح 
الــقــمــة، استنكر فــيــه كـــام الــقــذافــي وقــال 
»حــتــى الــطــفــل يــعــرف أنـــه غــيــر صحيح« 

وكشف أنه قال للملك عبد الله في القمة 
»أنسحب إذا انسحبت« ورحب بمبادرة 

الشيخ زايد.
لكن الشيخ صباح لم يكتفِ باإجابة 
عن أسئلتي، بل سأل عن سبب تسممي، 
مــن دون أن أعـــرف كــيــف عـــرف عــنــه، قــال 
بحرص أبوي: »ا تاكلن خضراوات غير 
مطبوخة خـــارج الــبــيــت«. وعـــن »درامــــا« 
رحــلــة الـــطـــيـــران أثـــنـــاء ســفــري إلــــى شــرم 
الــشــيــخ ومـــنـــهـــا، قــــال ســـمـــوه بــالــحــرص 
اأبوي نفسه: غلطانة... ليش ما رجعتوا 

)أسرتي وأنا( في طيارتنا!؟

سمو الرئيس
في 5 يوليو 2003 عقدت اانتخابات 
البرمانية العاشرة في الكويت، واأولى 
بــعــد ســقــوط صـــــدام، بــعــد زوال نــظــامــه، 
يــبــدو أن الــشــيــخ صــبــاح تــحــرر مــن جــزء 
كــبــيــر مـــن مــســؤولــيــاتــه الــخــارجــيــة بعد 
الــــتــــهــــديــــدات  وزوال  ــراق،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ تــــحــــريــــر 
الـــعـــراقـــيـــة، فـــتـــفـــرغ لـــلـــداخـــل، صـــــدر أمـــر 
برئاسة  صــبــاح  الشيخ  بتكليف  أمــيــري 
مجلس الـــوزراء في 13 يوليو 2003، في 
الـــيـــوم الـــــذي يــلــيــه فـــي 14 يــولــيــو شكل 
ســـمـــوه حــكــومــتــه اأولــــــى مـــن 14 وزيــــرً 
حمل فيها السفير بنيويورك محمد أبو 
ــــام، فــي حــن خلفه  الــحــســن حقيبة اإعـ
الــخــارجــيــة، معتبرا  الــصــبــاح فــي  محمد 
نــفــســه »أكـــثـــر الــــــــوزراء حـــظـــا« فـــي حمل 

حقيبة الشيخ صباح بعده.
في أول اجتماع ترأسه مجلس الوزراء 
قال لوزرائه: أنا صباح اأحمد اأول، لم 

أتغير ولم يتغير شيء.
كان حدث مغادرة الشيخ صباح وزارة 
رئيسا  تعيينه  حــدث  يـــوازي  الخارجية 
لــلــوزراء في أهميته. فالشيخ صباح من 
يــعــرفــه هــو وزارة لــلــخــارجــيــة بــحــد ذاتــه 
للخارجية فحسب، مكتبه  وليس وزيــرا 
فيه هو بيته، ففور معرفته بالغزو توجه 
اجتماعاته  وعــقــد  الخارجية  وزارة  إلــى 
واتــــــصــــــااتــــــه بـــــالـــــســـــفـــــارات والـــــــــــــوزراء 
اضطر  أيــضــا، حتى  العربية  والــجــامــعــة 
مـــغـــادرة امــبــنــى عــنــدمــا أوشــكــت الــقــوات 
الــعــراقــيــة عــلــى مــحــاصــرتــه، ولــلــجــامــعــة 
الغزو سألته  العربية حكاية معه، فقبل 
اإعــامــيــة اأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة بــاربــارا 
والــتــرز في لقاء متلفز صــوّره في شرفة 
ــكـــويـــت لــلــخــطــر  مــكــتــبــه: لــــو تـــعـــرضـــت الـ
وسمح لك بإجراء مكامة واحدة فقط مع 
من ستجريها؟ فأجاب من دون تردد: مع 

الجامعة العربية.
يـــشـــعـــر بـــاامـــتـــنـــان الـــشـــديـــد لـــكـــل مــا 
يتعلق بتحرير الكويت الذي يعتبره أهم 
الـــســـؤال نفسه  إنــجــازاتــه، فكلما ســألــتــه 
ــرز إنـــجـــازاتـــك  ــ ــا أبـ ــام: مـ ــ فـــي مــطــلــع كـــل عـ
ــام امــــاضــــي؟  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ الــــتــــي تـــعـــتـــز بـــهـــا فـ
تتكرر اإجابة نفسها مع تكرار السؤال: 
تــحــريــر الــكــويــت هــو اإنـــجـــاز الحقيقي. 
الكويت كــان الشيخ صباح  وفــي تحرير 
الــــجــــنــــدي امــــجــــهــــول الـــــــذي حـــــــارب عــلــى 
ــدة وامــــيــــاديــــن تــــاركــــا لــغــيــره  ــعــ كــــل اأصــ

اأضواء... مكتفيا بظل الخارجية.
وأن لــلــخــارجــيــة مــكــانــة كــبــيــرة لــديــه، 
ـــرً  ــيـــرون أن يــبــقــى وزيــ ــثـ تــمــنــى عــلــيــه كـ
لــلــخــارجــيــة ورئــيــســا لــــلــــوزراء، كــمــا فعل 
حمد بــن جاسم احــقــا، وهــو اأمــر الــذي 
حال دونه الدستور الكويتي، لكن ذلك لم 
يمنعه مــن ااســتــمــرار فــي الـــدوام بضعة 
أشهر في مكتبه في وزارة الخارجية قبل 

اانتقال إلى مجلس الوزراء.
لـــدى مــغــادرتــه غـــادر جميع اموظفن 
مصدقن  غــيــر  وهـــم  لــتــوديــعــه  مكاتبهم 
تـــلـــك امـــــــغـــــــادرة، وبـــعـــضـــهـــم اعـــتـــقـــد أنـــه 
ســـيـــعـــود صــــبــــاح الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــيــجــد 
الشيخ في مكتبه أو شرفته املحقة بها 
)الشرفة نفسها التي أجرت فيها باربرا 
والـــتـــرز مــقــابــلــتــهــا( الــتــي اعــتــاد أن يطل 
الــحــن واآخــــر، فيلمح مــديــرً  منها بــن 
اانضباط  إلــى  فينبهه  قادما  أو  مغادرً 

في الدوام الذي يقدر ساعاته مثلما يقدر 
كل لحظات عطلة نهاية اأسبوع.

ولــم يــجــرؤ خلفه، وهــو ابــن أخــتــه، أن 
يــجــلــس فـــي مــكــتــب خـــالـــه، بـــل تـــم ترميم 
اإدارة بأكملها ليجلس وزراء الخارجية 
الـــاحـــقـــون فـــــي مــكــتــب قــريــب مـــن مكتب 
غـدا مدخاً  الــذي  اأحمد  الشيخ صباح 
الشيخ صباح  كان  الوزير.  إدارة مكتب 
يجني في الداخل والخارج ما زرعه في 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة، فـــالـــزراعـــة هــوايــتــه، 
ــة  ــربــ ــتــ ــــدى الــ ــــحـ ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ وخـــــصـــــوصـــــا الــ
والــــظــــروف امــنــاخــيــة فـــي غــــرس نــبــاتــات 
ا يــتــوقــع لــهــا الــعــيــش مــحــلــيــا مــنــاخــيــا؛ 

كامشمش والخوخ.

قمة األفية، سبتمبر 2005
أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح 
اأحــمــد عــن مشاركته فــي الــقــمــة، وشكل 
وفدً إلى نيويورك ضم في وقتها ثاثة 
ــر الــطــاقــة أحـــمـــد الــفــهــد،  ــ ــم: وزيـ وزراء هــ
وزيــرة  الصباح،  الخارجية محمد  وزيــر 

التخطيط معصومة امبارك.
كــانــت مــشــاركــة معصومة دلــيــاً على 
حــرص الكويت على إبــراز قــرار مشاركة 
امرأة السياسية، وتضمنت كلمة الكويت 
التي  العامة لأمم امتحدة  في الجمعية 
ــارة لــلــمــرأة،  ــ ألـــقـــاهـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء إشــ
بعدما وصل زخم حقوق امرأة السياسية 
إلـــى اأمـــم امــتــحــدة فــي تــنــافــس خليجي 
النسائي: وزيرتان من عمان  بالحضور 
واإمارات وسفيرة فوق العادة بحرينية 
العام 2006  في  العامة  الجمعية  تترأس 
هي السفيرة هيا آل خليفة التي أجريت 
لــقــاء طريفا مع  لــقــاء، كما أجــريــت  معها 
الباراغواي  وزيــرة خارجية  رشيد  ليلى 
قالت إنها عربية »نص ونــص« اعتبرت 
الــــعــــاقــــات الــــســــوريــــة - الــلــبــنــانــيــة )فـــي 
خافاتها( مثل العاقات بن أمي وأبي.

ــــرة  ــــك فــــي مــــــــوازاة وجــــــود وزيـ  كــــل ذلـ
لــلــخــارجــيــة اأمـــيـــركـــيـــة هـــي كــونــدالــيــزا 
رايس، التي قالت عنها معصومة امبارك 
إنها كانت زميلتها في جامعة كولورادو، 
الــدكــتــوراه،  كلتاهما تحمل درجــة  كانت 
ــة الــدكــتــوراه هــذه كــانــت سببا في  ودرجـ
رفض رايس إجراء لقاء صحافي تقدمت 
بــطــلــبــه إلــــى مـــســـؤول اإعـــــام فـــي وزارة 
إغفال  بسبب  كوفاتش،  بيتر  الخارجية 
بــإرســال  عــنــد مخاطبتها  دكـــتـــورة  لــقــب 
طلب اللقاء، تم من خاله إرسال اأسئلة 

مكتوبة من دون أن يتم الرد عليها.
ــلـــجـــدل دشــنــهــا  ــرة لـ ــيـ ــثـ ــة مـ ــمـ ــانــــت قـ كــ
اإيــرانــي أحمدي نجاد  الرئيس  حضور 
في زيارة تاريخية أميركا التقى خالها 
ــــان جـــدول  بــالــشــيــخ صـــبـــاح اأحـــمـــد، وكـ
الشيخ مزدحما شمل امقابات، مثااً ا 
حــصــرً، وزيـــر خارجية اإمــــارات الشيخ 
عبدالله بن زايــد، الــذي كان متحفظا في 
»امشاغبة«،  التصريح بعد أن وصفني بـ
ــت الـــــــلـــــــقـــــــاءات الــــــتــــــي قـــمـــت  ــلــ ــمــ ــا شــ ــ ــمـ ــ كـ
الشيخ  الــبــحــريــن  عــهــد  ولـــي  بتغطيتها 

سلمان بن حمد الذي رفض التصريح.
ــبـــت غــيــر  مــــع شــــح الـــتـــصـــريـــحـــات، ذهـ
ــلـــى تــصــريــحــات  مـــتـــوقـــعـــة الــــحــــصــــول عـ
ــقــــاء الـــشـــيـــخ صــــبــــاح مــع  اضـــافـــيـــة مــــن لــ
الـــرئـــيـــســـن اأمـــيـــركـــيـــن بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
أتــــنــــاول  لــــم  أنـــــي  لــــدرجــــة  وبـــــــوش اأب، 
قهوتي قبل الذهاب لتغطية اللقاء الذي 
عقد في الصباح الباكر، على أمل العودة 
مــــجــــددا لـــلـــنـــوم ســـريـــعـــا عـــنـــدمـــا يــنــتــهــي 
ــاءات الـــتـــي ســبــقــتــه مــــن دون  ــقــ ــلــ مـــثـــل الــ

تصريحات أعود لكتابتها.
 وعــنــد وصــولــي مــكــان الــلــقــاء فــي مقر 
الشيخ صباح اتضح وجــود وفد  إقــامــة 
إعـــامـــي أمــيــركــي كــبــيــر رافــــق الــرئــيــســن 
انحصر  حــن  فــي  السابقن،  اأميركين 
الــكــويــتــي بالجانب  الــحــضــور اإعــامــي 
الــــوزراء ممثا  الــرســمــي امــرافــق لرئيس 
فــي تــلــفــزيــون الــكــويــت الــرســمــي ووكــالــة 

اأنباء الكويتية )كونا(.

كانت الصحف الكويتية غائبة تماما، 
ــطـــى حــــضــــوري أهـــمـــيـــة مــضــاعــفــة  ــا أعـ مــ
وســــمــــح لــــي بــــالــــســــؤال، وكـــــــان عــــن رأي 
أن نالت  الكويتية بعد  الرئيسن بامرأة 
حــقــوقــهــا كــامــلــة، يــبــدو أن ســـؤالـــي أثـــار 
ــاب الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الــــــذي الــتــقــطــه  ــجــ إعــ
ــرون لــديــنــا  ــ واســـتـــرســـل لـــيـــشـــرح: كـــمـــا تــ
ولدينا  نبيلة  إلـــى  يشير  وهـــو  ســفــيــرة، 
الـــــوزيـــــرة وهـــــو يــشــيــر إلـــــى مــعــصــومــة، 
ــي أحــبــهــا«  فــقــاطــعــه كــلــيــنــتــون قــائــا »إنــ
التي حملت معها صورة  عن معصومة 
ســابــقــة لــهــا مــعــه راحــــت تــعــرضــهــا عليه 
طارت  التصوير،  مناسبات  ويستذكران 
ــة، مــــن دون قــــهــــوة، وكــــانــــت مــن  ــومــ ــنــ الــ
أعــظــم الــلــحــظــات فـــي تــجــربــتــي امــهــنــيــة، 
أكــمــل الشيخ صــبــاح كــامــه وهو  عندما 
بعد  كذلك،  ولدينا صحافية  الــيَ:  يشير 
انتهاء اللقاء تقدمت مصافحة الرئيسن 
ــــورة تـــذكـــاريـــة مــعــهــمــا، لم  والــتــقــطــت صـ
أســتــطــع الــحــصــول عــلــيــهــا، لــكــن امشهد 
الشيخ  وتعليق  سؤالي  متضمنا  كاما 
الــرئــيــســن للتصوير  صــبــاح وتــوســطــي 
مــعــهــمــا عــــرض كـــامـــا فـــي نـــشـــرة أخــبــار 
الرسمي  الكويت  تلفزيون  فــي  التاسعة 
التي  بابنتهما  بفخر  والــــداي  وشــاهــده 
وضـــعـــا ثــقــتــهــمــا بـــهـــا، وهــــي تـــذهـــب إلــى 
ــن خـــبـــر هــنــا  ــ ــم بـــحـــثـــا عـ ــالــ ــعــ ــــي الــ ــــاصـ أقـ

ومعلومة هناك. 
ــاح  ــبــ ـــــا، احــــــــــظ الـــــشـــــيـــــخ صــ  بــــــعــــــدهـ
فــي جميع استقبااته  الــدائــم  حــضــوري 
السوق؟  انــت ليش ما تروحن  فسألني: 
تزامن سؤاله مع إجــازة نهاية اأسبوع 
في جادة  للتسوق  ذهبت  نيويورك،  في 
مــاديــســون، ا أفــكــر فــي خــبــر أو تغطية، 
حتى عندما شاهدت كوفي أنان وحرمه 
لم  الشهير  نيلو  مطعم  بمحاذاة  يــمــران 
أزعــجــهــمــا بــســام أو بــتــحــيــة، ولـــم أزعــج 
نفسي بمعرفة إن جلسا في امطعم أم ا، 
الفترة  أن  أنــي عرفت احقا  أزعجني  مــا 
التي ذهبت فيها إلى السوق هي الفترة 
الــشــيــخ صــبــاح،  الــتــي رتـــب فيها  نفسها 
عــلــى هــامــش الــقــمــة، لــقــاء بــن أمــيــر قطر 
ثاني، ووزيــر  آل  الشيخ حمد بن خليفة 
الــدفــاع الــســعــودي امــفــتــش الــعــام اأمــيــر 
ــز، واســـتـــطـــاع  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ ســـلـــطـــان بـــــن عــ
بـــإرســـالـــي إلــــى الـــســـوق إبـــعـــاد فــضــولــي 
هو  بدبلوماسيته  اللقاء  عن  الصحافي 

عميدها.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة كــــان الــشــيــخ صــبــاح 
مــولــعــا بــالــتــصــويــر واقــتــنــاء الــكــامــيــرات 
الحديثة، ويعتبر الشيخ صباح التسوق 
الفخمة،  امــتــاجــر  مــن  ليس  إنــمــا  متعته، 
بــل مــن امــحــال التي يمكن أن يكون على 
ســجــيــتــه فــيــهــا، فــهــو امــــفــــاوض الـــــذي ا 
ــت فــــراغــــه،  ــ ــتـــى فــــي وقــ ــمـــل حـ ــكـــل وا يـ يـ
أليست الديبلوماسية في نهاية امطاف 
فـــن امــفــاصــلــة فـــي ســــوق امـــصـــالـــح، وفــن 
الثمن حينا آخر؟  الدفع حينا وتقاضي 
فليس ثمة شــيء با ثمن، لــذا، فــإن أكثر 
ثمن  تقاضي  البعض  رفــض  يزعجه  مــا 

خدمة أو سلعة يقدمونها له. 
فــعــنــدمــا ذهـــب ذات يـــوم لــلــتــســوق في 
إحدى الجمعيات التعاونية في الكويت، 
أنـــه ذهـــب مخفيا وجــهــه، متلثما  ورغــــم 
بــغــتــرتــه، إا أن الـــنـــاس عـــرفـــوه والــتــفــوا 
حــولــه وصـــافـــحـــوه وصــــــوروا مــعــه، لكن 
ذلك لم يزعجه، بقدر ما أزعجه أنه عندما 
»كــــاشــــيــــر« فــــي الــجــمــعــيــة  ــى الـــــ ــ ــل إلـ ــ وصـ
الــبــائــع تــقــاضــي ثــمــن مشترياته،  رفـــض 
اأمر الذي أغضبه ودفعه لترك اأغراض 
ــرار بـــأن أهـــم أســبــاب تــســوقــه خــال  ــ واإقـ
الــســفــر كــونــه مــحــرومــا مـــن الــتــســوق في 

الكويت.

تواضع الهيبة
بــعــد أزمـــة حــكــم اســتــمــرت 10 أيـــام، 
أمــراء في  الكويت خالها ثاثة  حكم 
شهر واحد، تولى الشيخ صباح الحكم 
في 25 يناير 2006 بعد أن انتقلت إليه 

السلطات اأميرية، وكانت معصومة 
امــبــارك أول ســيــدة تــشــارك فــي تزكية 
أمير، في مجلس الــوزراء الذي بايعه 
أمــــيــــرً، يـــومـــهـــا غــــــادر امـــجـــلـــس وهـــو 
ــقــــول: لـــيـــس لــــي الـــحـــق فــــي حــضــور  يــ
جلساتكم، ولم يعد لي الحق في نشر 
الذي  منها،  الرسمي  إا  تصريحاته، 
للجريدة  اأميري  الديوان  عبر  يصل 
ــيـــاب الــشــيــخ  مـــبـــاشـــرة، ولــــأمــــانــــة، غـ
صباح اأحمد كمادة صحافية، أفقد 
أن  بعد  نكهتها،  الكويتية  الصحافة 
كــــان حــدثــهــا وحــديــثــهــا، ثــمــة شــعــور 
بــااغــتــراب فــي اأمــاكــن التي يملؤها 

حضوره الطاغي رغم غيابه عنها.
بل  ونهاية عهد  بداية عهد  ليست 
اســتــمــراريــة عــهــد، ا يمكن الــقــول إنه 
عهد جديد بالنسبة إلــيَ، فرغم تغير 
كل شــيء، لم يتغير شــيء، أن الشيخ 
صباح اأحمد يمتلك هيبة حاكم منذ 

كان وزيرا للخارجية. 
في 29 يناير 2006 حضرت جلسة 
أداء اليمن أمــام مجلس اأمــة ممتنة 
صباح  اسمه  بكيان  جمعني  لتاريخ 
ــادرً مــجــلــس  ــ ــغـ ــ ــد. شـــاهـــدتـــه مـ ــ ــمـ ــ اأحـ
اأمة، أميرً، هيبة، وعسكرً، ومسافة 
ــلـــم أجـــــــرؤ عــلــى  فـــاصـــلـــة، وحـــــرســـــا، فـ

ااقتراب.
ــفـــي، وبــعــد  ــاتـ ــهـ ــكـــت بـ مــــســــاء، أمـــسـ
تــردد شديد أدرت رقمه، الــذي اعتدت 
ااتــصــال عليه، وهــو رقــم عـــادي جدا 
بامناسبة، ا باتيني وا ذهبي وا 
رن،  لكنه  مقفا  توقعته  فضي حتى، 
توقعت أا يرد أحد، لكنه رد، كعادته، 
بعد العدد نفسه من الرنات، الصوت 
نـــفـــســـه، والـــلـــهـــجـــة نــفــســهــا، والــشــيــخ 
لم  نفسه،  اأحــمــد  نفسه، فهو صباح 
ــه، أو بــاركــت  ــــيء، بـــاركـــت لــ يــتــغــيــر شـ
قلت مرتبكة على استحياء،  فيه،  لنا 
ــم أتــمــكــن  إنـــنـــي شــاهــدتــه صــبــاحــا ولــ
من السام عليه، فرد سريعا بعفوية 
شـــديـــدة »والـــلـــه مـــا شــفــتــك.. اصـــا لو 
شفتك كان أنا اللي سلمت عليك« قد 
يعتقد كثيرون - وأنا منهم - أن هذه 
الــجــمــلــة قــيــلــت عــلــى ســبــيــل امــجــامــلــة 
الــلــطــيــفــة لــشــخــصــي الــضــعــيــف، لكن 

الشيخ صباح اأحمد إذا قال فعل.
بعد عام، في قمة أوبك، في الرياض، 
إلــى مأدبة  كــان يتقدم  نوفمبر 2007، 
عــشــاء أقــيــمــت عــلــى شـــرف امــشــاركــن 
في القمة وعلى يمينه خادم الحرمن 
الشريفن املك عبد الله بن عبدالعزيز. 
كنت ضمن امدعوين للمأدبة نفسها، 
وكــانــت الــطــاولــة الــتــي أجــلــس عليها 
وفق الترتيب البرتوكولي، تقع يسارا 
ــا يــتــيــح مــــرور  فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــاعـــة، مــ
حــضــور امــأدبــة بــالــقــرب مــن طاولتنا 
الشيخ  امدخل، وحــن مر  القريبة من 
صــبــاح الــتــفــت وابــتــســم ولــــوح بيديه 
ومــضــى، فالتفت عــلــيَ كــل الــحــضــور، 
قــالــوا لــي »أنـــت مهمة أن أمــيــر دولــة 
عليك«  بالسام  بــادر  بنفسه  الكويت 
أجبتهم: ولم افترضتم أني مهمة ولم 

تفترضوا أنه متواضع؟
ربــمــا لــم يــصــدقــونــي وقــتــهــا، ولكن 
بــعــد اخــتــتــام الــقــمــة، حـــن شـــاهـــدوه، 
ــغــــادرً، تــشــجــعــوا، والـــتـــفـــوا حــولــه،  مــ
لهم  العكس سمح  على  يمنعهم،  فلم 
ــــب بــــهــــم، صــافــحــهــم  ــراب، رحــ ــ ــتـ ــ ــااقـ ــ بـ
وصــافــحــوه، والــتــقــطــوا مــعــه الــصــور، 
لهم  الــذي سمح  الوحيد  الحاكم  كــان 
ــراب وامــصــافــحــة والــتــصــويــر  ــتـ ــااقـ بـ
صورا جماعية وفردية. تكرر اموقف، 
للتواضع،  أمــيــرا  يــكــرر سلوكه  وكـــان 
يـــطـــوي الـــحـــواجـــز ويــبــتــســم لــيــحــيــل 

رهبة هيبة حضوره طمأنينة.
في احتفال آخر، سنة 2009 ذهبت 
لــلــســام عــلــيــه بــعــد ااحــتــفــال: قـــال له 
مــرافــقــوه »طـــال عــمــرك ريـــم امــيــع تبي 
تسلم عليك« فجأة سمعته يردد وهو 
بسلم  أنــا  وينها؟  ريــم  »وينها  يسير 

عليها«.
 بعد نحو عامن، في احتفال آخر 
لــلــتــصــويــر  تـــوقـــفـــت  فــــي ســـنـــة 2011 
مـــعـــه، وكــــانــــت الــلــقــطــة مــنــقــولــة عــلــى 
الـــهـــواء عــلــى الــتــلــفــاز، أطـــال الــوقــوف، 
قال للمصورين مازحا: »يا ويلكم إن 

طلعتوها أحلى مني«
ورغم أن الديوان اأميري التقط لي 
صورة رسمية وأرسلها، إا أن الذين 
شاهدوا امشهد في التلفاز استنكروا 
جـــرأتـــي فـــي الــتــصــويــر مــعــه »تــمــامــا 
على  اأولـــى  قبلتي  استنكروا  مثلما 
جبن جــابــر اأحــمــد« ومــا زلــت أكــرر: 
ا أعــــرف مــــاذا افــتــرضــوا جــرأتــي ولــم 

يفترضوا تواضعه؟
مـــر الــشــريــط فـــي ذهـــنـــي، لــكــل لــقــاء 
ذكــريــات حــجــزت مكانها فــي الــذاكــرة 
ــة، ويـــصـــعـــب عـــلـــى مـــفـــردات  ــمــ امــــزدحــ
الــلــغــة الـــوصـــول إلـــى تــعــريــف صــبــاح 

اأحمد.
وبــعــد ثــاثــة عــشــر عــامــا مــن اللقاء 
 2002 نـــيـــويـــورك ســبــتــمــبــر  فـــي  اأول 
نــيــويــورك  الــلــقــاء اأخــيــر،فــي  جمعنا 
مجددا في سبتمبر 2015، في مأدبة 
غداء أقيمت في بيت السفير، كنت لم 
أره مدة أربــع سنوات وحن شاهدته 
وجـــدتـــه، الــشــيــخ نــفــســه، واابــتــســامــة 
ــه، صـــافـــحـــتـــه،  ــنــ ــتــــربــــت مــ نـــفـــســـهـــا، اقــ
فكرر العبارة نفسها »انت على طول 
زيــنــة بــس لــو مــا تــســألــن«.. لــم أســأل، 
فـــالـــجـــواب ســبــق الــــســــؤال، جــمــلــتــه لم 
تتغير، أنـــه صــبــاح اأحــمــد، الـــذي ا 
تغيره امسميات، التي تسعى إليه وا 

يسعى إليها.
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